
؟ هج يدة والمن ي العق هم ف ن ي لاف ما ب ت ن يتوحد المسلمون مع اخ 108581 - هل يمكن أ

ال السؤ

هج ؟ يدة والمن ي العق هم ف ن ي تلاف ما ب هل يمكن أن يتوحد المسلمون مع اخ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

توحيدهم ر عن قدرته ب ب ه ، وأخ لق ي خ ر الله تعالى عن وقوعها ف ب ة ، وقد أخ ي ة كون نَّ هج س يدة والمن ي العق هم ف ن ي ما ب ي اس ف لاف الن ت ن اخ إ

ن ، ركي ن الموحدين ، ويعاقب العاصين والمش عي يب الطائ ث لك ؛ لي عل ذ ي عدم ف ة ف الغ نَّ الله تعالى له حكمة ب عاً على دين واحدٍ ، لك مي ج

ن ، ولله تعالى أسماء ة والعاصي ح المعصي ب هر ق ل التوحيد والموحدين ، ولم يظ ض هر ف اس أمة واحدة لم يظ عل الله تعالى الن ولو ج

ه . لق ي خ هر ف لاف أن تظ ت ي الاخ ت حكمته ف ات اقتض وصف

أَنَّ لَ أَمْ كَ لَ  بِّ ةُ رَ لِمَ تْ كَ مَّ تَ مْ وَ هُ لَقَ خَ لِكَ  ذَ لِ بُّكَ وَ مَ رَ حِ نْ رَ لَّا مَ إِ نَ .   ي فِ  لِ تَ خْ الُونَ مُ زَ  لَا يَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ أُمَّ لَ النَّاسَ  عَ جَ بُّكَ لَ اءَ رَ لَوْ شَ قال الله تعالى : ) وَ

نَ ( هود /118 ، 119 . ي عِ مَ جْ النَّاسِ أَ ةِ وَ نَّ  جِ نَ الْ  مَ مِ نَّ  هَ جَ

ري – رحمه الله - : رير الطب ن ج قال اب

ماعة واحدة ، على ملة واحدة ، ودين واحد . اس كلها ج عل الن ك ، يا محمد ، لج اء رب كره : ولو ش يقول تعالى ذِ

ري " ) 15 / 531 ( . ر الطب سي ف " ت

ير – رحمه الله - : ن كث ظ اب وقال الحاف

مْ لُّهُ  ضِ كُ ي الأرْ نْ فِ نَ مَ آمَ بُّكَ ل اءَ رَ لَوْ شَ ران ، كما قال تعالى : ) وَ يمان أو كف ةً واحدة ، من إ مَّ لِّهم أ اس كُ عل الن ه قادر على ج ن ر تعالى أ ب يخ

ادات مللهم ، ق هم ، واعت ي أديان اس ف ن الن ي فُ ب لْ خُ ال ال بُّكَ ( أي : ولا يز مَ رَ حِ نْ رَ لا مَ إِ نَ   ي فِ  لِ تَ خْ الُونَ مُ زَ  لا يَ ا ( يونس / 99 ، وقوله : ) وَ عً ي مِ جَ

هم . هم ، وآرائ اهب ونِحلهم ، ومذ

ر " ) 4 / 361 ( . ي ن كث ر اب سي ف " ت

د الرحمن السعدي – رحمه الله - : يخ عب وقال الش

ه ء ، ولكن ي ع عليه ش ن ر قاصرة ، ولا يمت ي ته غ ئ ي ن مش إ اس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي ، ف عل الن اء لج ه لو ش ن ر تعالى أ ب يخ

اله ، ما ق ي ار ، كل يرى الحق ف لى الن ل الموصلة إ ن للسب عي ب يم ، مت ق ن للصراط المست ي الف ن ، مخ ي لف ت الوا مخ ه أن لا يز ت حكمت اقتض

يره . ي قول غ لال ف والض

ة ي ان اية الرب ة السعادة ، وتداركتهم العن ق قت لهم ساب لاء سب هؤ ه ، ف اق علي ف ه ، والات الحق والعمل ب لى العلم ب هداهم إ بُّكَ ( ف مَ رَ حِ نْ رَ لا مَ إِ  (

يق الإلهي . والتوف

سهم . ف ن لى أ ولون ، موكولون إ ذ هم مخ وأما من عداهم : ف

ين ريق الذ ون ، والف لف ت قون والمخ ف اء ، والمت ي ق هم السعداء والأش هم ، ليكون من لق ه خ ن ه أ ت حكمت مْ ( أي : اقتض هُ لَقَ خَ لِكَ  ذَ لِ وقوله : ) وَ

3 / 1

https://islamqa.info/ar/108581
https://islamqa.info/ar/108581


ر ، ر والش ي رية من الخ ش اع الب ي الطب هر ما كمن ف ه ، وليظ اد عدلُه ، وحكمتُ ن للعب ي ب ت لالة ، لي ين حقت عليهم الض ريق الذ هدى الله ، والف

لاء . ت الامتحان والاب لا ب يم إ ق تم ولا تست ادات التي لا ت هاد والعب قوم سوق الج ولت

ر السعدي " ) ص 392 ( . سي ف " ت

اً: ي ان ث

دهم مدارس ن يج ي أحوال المسلمي ر ف اظ ن الن يدة ؟! إ ر التوحيد والعق ي عاً غ مي معهم ج ء يج ي توحد المسلمون على ش وكيف سي

رق ، ف لاف ، والت ت حصل الاخ هم نصوص الوحي ، والعمل للإسلام ، ف ي ف اً ف سه طريق ف ي كل واحد لن تى ، رض كارا ش ف ا وأ اب ماعات وأحز وج

اصة رهم – وخ ر أكث ظ هم لم ين تمعوا ، وصاروا أمة واحدة ، ولكن اداً واحداً لاج ق اً واحداً ، واعت هج سهم من ف وا لأن هم رض ن تت ، ولو أ والتش

ه كلمة هم ، وهذ عم بعض أقطاب ن ! كما ز ق المسلمي رِّ ف هم ت ن ل رأوا أ د ، ب يل توحي ها سب ن ة أ يدة الحق اب – للعق ماعات والأحز وس الج رؤ

ل ! . ائ ا الق ال هذ يهم أمث كرة ، ولا يمكن أن يكون توحيد للمسلمين وف من

ل يض والأسود ، والرج يهم الأب ة ، وف لف ت كار وأديان مخ ف ماعات وأمم وأ اب وج اس وهم أحز ي صلى الله عليه وسلم على الن ب اء الن ج

معهم ل ج ر ، ب ش كر ب ة ، ولا على أرض ، ولا على ف معهم على لغ لم يج اء ، ف عف ر ، والسادة والض ي ق ي والف ن ة ، والعامي والمتعلم ، والغ والمرأ

تمع د لأن يج يل الوحي ا هو السب د ، وهذ رآن ، والتوحي معهم على الق ه ، ج لف ن يديه ولا من خ ي اطل من ب ه الب ي ت أ ء معصوم ، لا ي ي على ش

هم ، آلف تماعهم وت ي توحدهم ، واج ب ف ا السب راً من هذ ي دوا خ هم ، ولن يج اتهم وأماكن هم ولغ هم وأهوائ ارب تلاف مش اس كلهم على اخ الن

لاً لتوحد ي ا ما لا يمكن أن يكون سب هذ ف : ف قض والرد والتعديل والحذ ل للن اب ر ق ش كر ب اس وتوحيدهم على ف ع الن مي دما يراد تج وأما عن

هم هامهم وآرائ ف لاف أ ت اس ؛ لاخ ه الن تمع علي ا لا يمكن أن يج هذ ة : ف اسي ة سي ي اس وتوحيدهم على قض ع الن مي دما يراد تج ن ، وعن المسلمي

لا معهم إ يل لتوحدهم وتج ق أمام المسلمين من سب لم يب ها ، ف ها وأرض وطن س ب ف ن ؛ لتعلق كل ن مع المسلمي ها ، كما لا يمكن لأرض أن تج ي ف

لُّها . و ه أ ما صلَح ب لا ب ه الأمة إ ر هذ صلح آخ عها نصوص الوحي المعصومة ، ولن يَ ب يدة الصحيحة ، والتي من العق

اً: الث ث

معها ي كلام أهل العلم ، وقد ج اب ف كر الأسب وع ذِ ن ة ، وقد ت يج ت مرة ، وهو الن رقهم هو الث ف ن ت إ مة : ف ائ ن ق رق المسلمي ف اب ت ما أن أسب ب

اخ على عمى . ي اء والأش آب اع ال ب هل ، والهوى ، وات اب : الج ة أسب لاث ي ث ي ف اطب الإمام الش

ي – رحمه الله - : اطب قال الش

ترق : ف تمع ، وقد ت ة ، قد تج لاث اب ث له أسب لك : ف عد ذ كور وقع ب لاف على الوصف المذ كل خ

لك ، يعمل على ذ ة ، ف لغ تلك الدرج ي الدين ، ولم يب هاد ف ت ه من أهل العلم ، والاج ن ه أ ي د ف ق عت سه ، أو يُ ف ي ن د الإنسان ف ق أحدها : أن يعت

ي كلِّي وأصلٍ من أصول الدين ، كان ارة يكون ف روع ، وت رعٍ من الف يٍّ ، وف ئ ز ي ج لك ف ارة يكون ذ اً ، ولكن ت لاف ه خ لافَ اً ، وخ ي ه رأ يَ ويعد رأ

ادىء هر له ب ها ما ظ ر من اتها حتى يصي ي هدم كلي ريعة ف ات الش ي ئ ز عض ج ب اً ب ذ ارة آخ ت ة ، ف ادية ، أو من الأصول العملي ق من الأصول الاعت

ه صلى الله عليه وسلم ن ه الحديث الصحيح أ ب ه ن تدع ، وعلي ا هو المب هم مقاصدها ، وهذ ي ف ها ولا رسوخ ف ي معان ر إحاطة ب ي يه من غ رأ

هالاً ساء ج اس رؤ ذ الن قَ عالمٌ اتخ ب ا لم يَ ذ بض العلماء ، حتى إ ق بض العلم ب اس ، ولكن يق عه من الن ز ت اعاً ين ز ت بض الله العلم ان قال : ) لا يق

لوا ( . لوا وأض ض ير علم ف غ وا ب ت ف أ لوا ف سئ ف

ذ ة مأخ رعي وا الأدلة الش ذ لم يأخ عوا أهواءهم ، ف ب هم ات دع أهل الأهواء ؛ لأن ي أهلُ الب لك سمِّ اع الهوى ، ولذ ب لاف : ات اب الخ ي من أسب ان والث

ها ي وراً ف ظ ة من رعي علوا الأدلة الش م ج هم ، ث ل قدموا أهوءاهم ، واعتمدوا على آرائ ها ، ب ها حتى يصدروا عن ها ، والتعويل علي لي ار إ ق ت الاف
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ى ش هم يخ مارهم من كان من ي غ ل ف يرهم ، ويدخ ة ، وغ لاسف لى الف يح ، ومن مال إ ب ق لاء هم أهل التحسين والت ر هؤ لك ، وأكث من وراء ذ

له من ق كره العلماء ون ما ذ ما أرادوا حسب ي أول عليهم ف هواهم ، ويت اس ب د أن يميل مع الن لا ب اً للرياسة ، ف دهم ، أو طلب يل ما عن ن لن السلاطي

ي صلى الله عليه وسلم ، ب ما صح عن الن ن ب وا الظ ولهم ، وأساؤ عق راً من الأحاديث الصحيحة ب ي وا كث الأولون ردُّ ن ، ف ي السلاطي مصاحب

عيم ، ساد ، والن ر الأج ان ، وحش ز رة وأحوالها ، من الصراط ، والمي راً من أمور الآخ ي اسدة ، حتى ردوا كث هم الف آرائ هم ب نَّ وا ظ ن وحسَّ

ى ما تض ف لمق هو كاش اء ف ن ج ل إ رع أو لا ، ب اء الش ارعاً ج روا العقل ش لك ، بل صيَّ اه ذ ب اري ، وأش ية الب كروا رؤ ن سمي ، وأ اب الج والعذ

اعات . ن لك من الش ر ذ ي لى غ ه العقل إ حكم ب

ة للحق ، الف سدت ، أو كانت مخ ن ف د وإ اع العوائ ب لاف : التصميم على ات اب الخ الث من أسب والث

ا على اءن ا آب دن ا وج ن وله : ) إ ق ه ب اب ي كت لك ف م ذ ن الله ذ إ موم ؛ ف د المذ لي ق لك ، وهو الت اه ذ ب اخ ، وأش ي اء ، والأش آب ه ال اع ما كان علي ب وهو ات

ذ كم إ رون ( ، وقوله : هل يسمعون ه كاف ما أرسلتم ب ا ب ن الوا إ اءكم ق ه آب دتم علي أهدى مما وج تكم ب ئ م قال : ) قال أو لو ج آية ، ث أمة ( ال

لك ا كذ اءن ا آب دن ل وج الوا : ) ب ق اء ، ف آب د ال لي ق رد ت مج استمسكوا ب ح ف ه الدليل الواض ههم على وج ب ن رون ( ف كم أو يض عون ف تدعون . أو ين

ال كيف الرج ان ب ن لى الاست ر إ ي ه يش ن إ ره ، ف لى آخ هالاً ( إ ساء ج اس رؤ ذ الن ي قوله : ) اتخ ا ف يض قدم أ ى الحديث المت تض علون ( وهو مق يف

كان .

تصار . اخ " الاعتصام " ) 1 / 421 – 423 ( ب

ي د ف اق لا توج ف تماع وات اهر اج ي الإسلام مظ يدة ، وف ر التوحيد والعق ي تماعهم على غ اق المسلمين واج ف ه من المستحيل ات ن إ ه : ف وعلي

ي هج واحد ف اد واحد ، ومن ق تمعوا على اعت و أن يتوحد المسلمون ويج رج ن يرها ، ف اسك الحج ، وغ رآن ، ومن لة الواحدة ، والق ب يره ، كالق غ

ر . ن أمره يسي إ ا ف عد هذ فٍ محتمل ب لا ة ، وما يحصل من خ نَّ رآن والس هم الق ف

ه الله- ظ ان – حف وز ان الف وز ن ف يخ صالح ب ل الش سئ

هم ؟ . اه دين ج ن تُ ب المسلمي ها ؟ وما واج ي لاف ف فُ عن الخ وقُّ ي التّ غ ب ن ها ؟ وتلك التي ي ي لاف ف ت وز الاخ ل التي يج ما هي المسائ

اب : أج ف

ن : تلاف على قسمي الاخ

ة ، وعدم نَّ  سُّ ه الكتاب وال اد ما دلَّ علي ق ن اعت ب على المسلمي وز ؛ لأنّ الواج ا لا يج يدة ، وهذ ل العق ي مسائ لاف ف ت القسم الأول : الاخ

ها . ي لاف ف ت هاد والاخ ت ال للاج ة ، ولا مج يّ ف ي يدة توق هاداتهم ؛ لأنّ العق ت عقولهم واج لك ب ي ذ ل ف دخُّ التّ

ما ذ ب ب الأخ تلف ، ولكن يج اس تخ ه ؛ لأنّ مدارك الن دّ من ا لاب طة من النُّصوص ، وهذ ب ن ة المست هيَّ ق ل الف ي المسائ لاف ف ت ي : اخ ان القسم الث

لاف . ا الخ روج من هذ يل الخ ا هو سب قوالهم ، وهذ ليل من أ الدّ ح ب جّ تر

لاق الأخ ه ، وأن يتحلَّى ب مَ الله علي ه ، ويترك ما حرَّ ب الله علي ظ على أداء ما أوج ه ، ويحاف أمور دين مَّ ب ب على المسلم أن يهت ويج

يره . ه ، ويكون قدوةً صالحةً لغ ت ظ أمان ه ، ويحف ي معاملت قَ ف ه ، وأن يصدُ وان خ لة مع إ اض الف

ي عهم ف ف ما ين وا ب مُّ  وء ، وأن يهت اء السُّ يلة وقرن ذ لاق الرّ تعدوا عن الأخ لة ، وأن يب اض لاق الف ين والأخ الدّ ك ب مسّ ربَّوا على التّ ب أن يت ويج

ال رقم 241 ( . ان " ) 1 / 407 ، 408 ، السؤ وز اوى الف ت قى من ف ت ن . " المن ة للإسلام والمسلمي وَّ وا ق اه ، وأن يكون ي ن هم ودُ دين

والله أعلم
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